حملة منكرة فانهزموا هزيمة فاحشة وقتل منهم خلق كثير ولحق الباقون بالاسطول وركوه
الاسلحة والاثقال والدواب فنهبها العرب واهل البلد ورجع الافرنج الى صقلبة وتجهزوا
وعادوا الى المغرب فوصلوا الى جليحل فلما رءاهم اهل البلدهربوا منهم الى البرارى والجبال
فدخلها الافرنج وسبوا من ادركوا فيها وهدموها واحرقوها واحرقوا القصر الذي
بناه يحي بن العزيز النزهة وعادوا تم وجه بجار لطرابلس اسطولا كبيرا سنة
احدى واربعين وخمسماية فاحاطوا بها برا ولحرا في ثالث المحرم فخرج اليهم اهلها
ونشبوا القتال ودامت الحرب بينهم ثلاثة ايام فلما كان الثالث سمع الافرنجر بالبلد
ضحت صحة عظيمة وخلت الاسوار من المقاتلة وكان سبب ذالك ان اهلها
كانوا قبل وصول الافرنجر بايام بسيرة قد اختلفوا فاخرجت طايفة منهم بنى مطروح
وقدموا عليهم رجالا من الملتميز يريد الحجر ومعه جماعة وولوه امرهم فلما ناز لهم
الافربج اعادت الطايفة الاخرى بنى مطروح فوقع الحرب بين الطايفتين وخلت
الاسوار فانتهز الافرنج الفرصة ونصبوا السلاليم وصعدوا على السور فاشتد
القتال فملكت المدينة عنوة بالسيف فسفكوا دماء اهلها واخذواصهم نسابهم
واموا لهم وهرب من هرب وانتجوا الى البربر والعرب ثم تودوا بالامان في كافة الناس فرجع
كل من فرمها واقاموا الانفرج ستة اشهر وحصنوا سورها وحفر وا خندقها
ولما عادوا اخذرهابن من اهلها ومعهم بنى مطروح والملثم ثم عادوا رهالهم
وولوا عليها رجالا من بنى مطروح وتركوا رهاينه وحده واستقامة امور المهدية
وانظم اليها سقلية والروم وعمرت سريعا وحسن حالها هذا مالابن الاثير
وذكر التحاني ان لحار اخذها سنة اربعين وخمسماية بعد ان اخذ المهدية
وسبب ذالك ان اهلها في تلك السنة اصابتهم شدة عظيمة وفجاعة
مهلكة هلك فيها الناس وفروا عن اوطانهم فجهز اليها لجار الروفي صاحب
صقلبة اسطولا حاصرها به وذلك بعد استيلابه على المهدية وسفافسر
ااستقرار ولايته عليهما ووقع خلف بين اهل طرابلس ادى الى تغلب اسطول
الرومي عليها فاحسن قايده جرحى بن منجابيل الى اهلها لما اذ عده من تملك
غيرها من البلد الساحلية وابقى فيها حبذه من المسلمين والسقلبين وغيرهم
وولى عليها شيخها ابايحي بن مطروح التميفى وجعل قاضيهم ابا الحجاج بوسف
بن زيدي فكانت احكام المسلمين كلها مصروفة الى واليهم وقاضيهم ولم يكن يتعرض
في شيء من احكامهم واقامت تحت تغلب النصارى اثنا عشر عاما الى ان فتح عبد
المومن بن علي اكثر بلاد افريفية فخاف النصارى من اهل طرابلس ان يقوموا عليهم حتى